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هنالك أمثلة أضربها في دورة "أساسيات إدارة الجودة" التي أتشرف بالاشتراك في تنفيذها في مختلف الكليات والوحدات الإدارية في الجامعة مع الأستاذين القديرين أ.د. سالم القحطاني و أ.د. عبدالرحمن الأحمري، تدور هذه الأمثلة على افتراض أن بعض المؤسسات في المجتمع تدار بكفاءة حقيقية تصل إلى 99.9%، فما رأي أعزاءنا القراء في هذه النسبة؟ وبأداء هذه تلك المؤسسات؟ وبقيادات تلك المؤسسات؟  

الإجابات التي نسمعها من الزملاء المشاركين في هذه الدورات تكاد تجمع على أن هذه النسبة تمثل  مستوىً رفيعاً من الأداء، يشير إلى جودة عالية في المخرجات، وإلى تميز رائع من الإدارات التي أسلم المجتمع إليها قياد مؤسساته، إلا أنه وبحسبة بسيطة يتبين بأن الأمر على غير ما يبدو، وأن نسبة 99.9% هي نسبة مضللة، تؤدي إلى كوارث محققة، فلو افترضنا أن هذه هي نسبة كفاءة تشغيل مطار الملك خالد في الرياض، وأن ستة آلاف رحلة تقلع او تهبط شهريا في المطار المذكور، فإن ستة طائرات  ستقع –لاقدر الله- شهرياً، وأنه لو طبقنا هذه النسبة على أقسام المواليد في المستشفيات السعودية  الذين يقدر عددهم بخمس مائة الف مولود في السنة، فإن قرابة خمسمائة طفل سيسلمون لغير ذويهم سنويا، ولو طبقت هذه النسبة أيضاً على البنوك السعودية، والتي تشير إحصائيات مؤسسة النقد أن عدد الشيكات التي تصدر يومياً في مختلف مناطق السعودية يصل إلى 100 ألف شيك، لوجدنا بأن الف شيك ستخصم من غير حساباتها كل يوم، فهل لا زلنا مقتنعين بنسبة 99.9% ؟
السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: إذا استطعنا أن نحسب تكلفة الفشل في هذه المرافق وغيرها، فكيف نحسبها في التعليم العالي؟ والجواب هو: إن تكلفة الفشل في التعليم العالي هي مجموع الفشل في كل قطاعات المجتمع، لأن المهندس والطبيب ورجل الأعمال ورب الأسرة جلهم قد تخرج من مؤسسات التعليم العالي، وفشلهم في اتخاذ القرارات مرده غالباً إلى فشل العملية التعليمية في تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات في مختلف مجالات عملهم، فنحن في قطاع التعليم العالي اذن مسؤولون عن نجاح المجتمع وعن فشله في ذات الوقت، فكيف نتصدى باقتدار لهذه المسؤولية الجسيمة؟ الجواب مرة أخرى: في تجويد أدائنا الذي يضمن تجويداً لكل مخرجات التعليم العالي، فإذا كان نجاح المجتمع ضرورة لا خيار، فإن الجودة في التعليم العالي تصبح ضرورة أيضاً، لأنها الطريق المؤدي إلى نجاح المجتمع ومؤسساته، وهو لاشك طريق باتجاه واحد لا رجعة فيه، ولا اتجاه معاكس.
